
 باريــس  –  قضـــت محكمـــة حقـــوق 
الإنســـان الأوروبية الخميـــس بأن إدانة 
فرنســـا لناشـــطين شـــاركوا فـــي حملة 
لمقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل 
لا تســـتند إلى مبـــررات كافيـــة وتنتهك 

حقهم في حرية التعبير.
اســـتئناف  محكمـــة  أعلـــى  وأيـــدت 
فرنســـية في 2015 أحكاما تدين ناشطين 
بالتحريـــض علـــى العنصريـــة ومعاداة 
بإدانـــة  المحكمـــة  وقضـــت  الســـامية. 
12 شـــخصا كانـــوا ينتمون إلـــى حركة 
المقاطعة وسحب الاســـتثمارات وفرض 
العقوبـــات، بتهمة توزيع منشـــورات في 
متاجر الســـوبر ماركت في شرق فرنسا 
وارتـــداء قمصان فـــي 2009 و2010 تدعو 

إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ودافع فريق الدفـــاع عنهم بأن دعوة 
المقاطعـــة هي أحد المبادئ الأساســـية 

لحرية التعبير. 
وقـــال نـــص الحكـــم الـــذي أصدرته 
محكمة حقوق الإنســـان الأوروبية ”رأت 
المحكمـــة أن إدانـــة أصحـــاب الدعـــوى 

ينقصها أي أساس كاف أو ذي صلة“.
وفرضـــت المحكمـــة على فرنســـا أن 
تدفـــع لـــكل مـــن المشـــتكين ”380 يورو 
كتعويض عن أضرار مادية وسبعة آلاف 
يـــورو كتعويض عـــن الضـــرر المعنوي 
وعلـــى مجموعـــة المدعين عشـــرين ألف 
يـــورو كتعويض عـــن النفقـــات“. وقالت 
المحكمة إنها ”تلاحظ أن الأفعال والأقوال 
المنســـوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج 
في إطـــار التعبير السياســـي والكفاحي 
وتتعلـــق بمســـألة مرتبطـــة بالمصلحة 
العامـــة“، وتعتبـــر أن إدانتهـــم في 2013 
من قبـــل محكمة الاســـتئناف في كولمار 
”لا تســـتند إلـــى دوافع واضحـــة كافية“. 
وذكرت في بيانها أن ”الخطاب السياسي 
بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان 
ويشـــكل مصدر جدالات. لكنـــه يبقى في 
إطـــار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى 
دعوة إلى العنف والكراهية والتعصب“. 
وقالـــت إســـرائيل إن حركـــة المقاطعـــة 
العقوبات،  وفرض  الاستثمارات  وسحب 
التي يدعمها مفكرون ومدونون مؤيدون 
للفلســـطينيين مدفوعة بمعاداة السامية 
والرغبة فـــي إظهار إســـرائيل على أنها 

دولة غير شرعية. 
لكن جمعية فرنســـا – فلسطين أكدت 
فـــي بيـــان أن ”الدعـــوة إلـــى المقاطعة 
معتـــرف بهـــا كحـــق للمواطـــن“. فيمـــا 
قـــال برتـــران هيلبـــرون رئيـــس جمعية 
التضامن الفرنســـية الفلســـطينية  ”إنه 
انتصار لحريـــة التعبير والعمل المدني، 
المقاطعـــة  (حملـــة  تطويـــر  ســـنواصل 
العقوبات)  وفرض  الاستثمارات  وسحب 
طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي 

وحقوق الإنسان“.

الصحـــة  منظمـــة  قالـــت   – جنيــف   
العالميـــة الخميـــس إن جائحة فايروس 
فـــي أفريقيا حيث  كورونـــا ”تتســـارع“ 
تنتشـــر من العواصم التي وصلت إليها 
مع المســـافرين إلـــى المناطـــق النائية، 
كمـــا شـــددت المنظمـــة علـــى ضـــرورة 
فـــرض إجراءات قوية في بؤر الانتشـــار 
الحالية مثـــل جنوب أفريقيـــا والجزائر 

والكاميرون.
لكن المنظمة أضافت أنه لا يوجد ما 
يشـــير إلى إصابات خطيرة أو وفيات لا 
يتم رصدها أو وجود حالات تفش كبيرة 
للفايروس بمخيمـــات اللجوء في أرجاء 

القارة.
وقالت ماتشيديســـو مويتي، المديرة 
الإقليميـــة لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
لأفريقيا، إن عشـــر دول تتصدر الجائحة 
في أفريقيا حيث تشـــكل 75 في المئة من 
بيـــن حوالـــي 207600 إصابة فـــي القارة 

التي سجلت 5000 حالة وفاة.
وأضافـــت أن جنوب أفريقيـــا، التي 
بدأت الشـــهر الماضي تخفيفـــا مرحليا 
لإجراءات العزل العام، هي الأكثر تضررا 

من الجائحة حيث سجلت ربع الحالات.
وقالت مويتـــي في بيان صحافي في 
جنيف ”بالرغم مـــن أن هذه الحالات في 
أفريقيـــا تمثل أقل من ثلاثة في المئة من 

الحصيلة العالمية، فإنه من الواضح أن 
الجائحة تتسارع. نعتقد أنه لا يتم إغفال 
أعـــداد كبيرة مـــن الإصابـــات الخطيرة 
والوفيات في أفريقيـــا“. وتابعت أن فئة 
الشباب تطغى نسبيا على سكان أفريقيا 
وأن العديـــد مـــن الدول اتخـــذت بالفعل 
إجـــراءات فحـــص عنـــد نقـــاط الدخول 
لرصد الحمى الناجمة عن الإيبولا، وهما 
عاملان ربما أسفرا إلى الآن عن الحد من 
19 الذي يســـببه  تفشـــي مرض كوفيد – 

الفايروس.
لكنها قالـــت إن إجراءات العزل العام 
وإغلاق الأسواق بهدف احتواء الفايروس 
ألحقا ضررا كبيرا بالمجتمعات المهمشة 
والأسر منخفضة الدخل. وأضافت ”أحد 
التحديات الرئيســـية في أفريقيا لا يزال 
يتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات 
الفحص“. وقالت ”حتى يحين وقت يتوفر 
فيه لقاح فعال، أخشى أننا سنضطر على 
الأرجـــح إلى التعايش مع زيـــادة مطردة 
فـــي المنطقة، مـــع ضـــرورة التعامل مع 
بعض بؤر التفشـــي في عدد مـــن الدول، 
كمـــا يجـــري الآن على ســـبيل المثال في 
جنـــوب أفريقيا والجزائـــر والكاميرون، 
والتـــي تتطلب تطبيـــق تدابير قوية جدا 
للحفاظ علـــى الصحة العامـــة والتباعد 

الاجتماعي“.

 أنقــرة – أكــــد تبني البرلمــــان التركي 
الخميس مشــــروع القانون المثير للجدل 
الــــذي يعــــزز صلاحيــــات قــــوة ”حــــراس 
الأحيــــاء“ ســــعي الرئيــــس رجــــب طيــــب 

أردوغان إلى إنشاء ميليشيا.
وقــــال البرلمان التركي على حســــابه 
علــــى تويتر إن ”مشــــروع القانــــون حول 

حراس الأحياء تمت الموافقة عليه“.
وبموجب النص، منح حراس الأحياء 
الذيــــن يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن 
ســــرقات وحالات إخــــلال بالنظــــام العام، 
الصلاحيــــات نفســــها التــــي يتمتــــع بها 

رجال الشــــرطة. وستكون بإمكانهم حيازة 
واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة 
واعتراض أفــــراد للتدقيق في هوياتهم أو 
تفتيشهم. وأدت دراسة النص في البرلمان 
إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك 

بالأيدي خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.
والتنميــــة  العدالــــة  حــــزب  ويؤكــــد 
المحافظ، الــــذي يقوده أردوغان وقدم هذا 
النص، أن هذه القواعد الجديدة ستسمح 
للحــــراس بمســــاعدة قوات حفــــظ النظام 
بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات ســــرقة 

ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.

وقال خمســــة من كبــــار أعضاء حزب 
الشــــعب الجمهوري المعارض في تركيا، 
فــــي بيــــان للبرلمــــان، إن حــــزب العدالــــة 
والتنمية ســــيختار كيفية نشــــر الحراس 
ويمكــــن أن يشــــعروا بأنهــــم يخضعــــون 
لإرادته السياســــية، وخاصــــة خلال فترة 

ترتفع فيها البطالة.
وتقول المعارضة إن ”أردوغان يسعى 
و“جيــــش موال  إلــــى إنشــــاء ميليشــــيا“ 
لــــه“ بالنظــــر إلــــى ميولــــه الواضحة إلى 

الاستبداد.
ويؤكد متابعون أن أردوغان يهدف من 
خــــلال توفير الغطاء القانوني لميليشــــيا 
إلــــى أن تكــــون عينــــه علــــى كل شــــبر في 
الأحيــــاء والمناطــــق التركيــــة ما يســــهل 
عليه اســــتهداف خصومه ومنتقديه وقمع 
الأتراك المعارضين لسياساته. وقال ماهر 
بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري 
أكبــــر أحــــزاب المعارضة، الثلاثــــاء، إنهم 
”يســــتخدمون مؤسســــة حــــراس الأحياء 
لإنشاء ميليشــــيا“. وأضاف ”هناك مشكلة 
مرتبطــــة بالأمن في هذا البلــــد لذلك يجب 

تعزيز الشرطة والدرك“.
أما النائب حقي ســــرحان أولوش، من 
حزب الشــــعوب الديمقراطــــي القريب من 
الأكراد، فقد رأى أنه ”عبر تعزيز الحراس، 
يوجــــدون الشــــروط لزيــــادة الضغط على 
المجتمع والإبقاء على الســــلطة وإضعاف 
دولــــة القانون بشــــكل أكبر“. وفــــي العام 
2007، ألغــــى حزب العدالــــة والتنمية قوة 

الحــــراس الذين كانوا يقومــــون بدوريات 
العثمانييــــن  عهــــد  منــــذ  الأســــواق  فــــي 
وعملــــوا كحراس أثناء الليــــل في الأحياء 
حيث أنشــــئت هــــذه المؤسســــة قبل أكثر 
من قرن وهــــي مرتبطة بــــوزارة الداخلية 

التركية.

هــــذه  إنشــــاء  أعــــاد  أردوغــــان  لكــــن 
المؤسســــة بعــــد محاولة الانقــــلاب ضده 
التــــي وقعت فــــي يوليــــو 2016، ومنذ ذلك 
الحين تطــــورت قــــوة ”حــــراس الأحياء“ 
بشكل كبير إذ زاد عددها إلى عدة أضعاف 
قوامها ليبلــــغ في تركيا حاليا أكثر من 28 
ألفا بعد أن كان ثمانية آلاف عندما ألغيت.
وكان أردوغــــان قد تحــــدث عن رغبته 
فــــي ”ســــماع صفــــارات الحــــراس مــــرة 
أخــــرى فــــي الليــــل“ بعد وقــــت قصير من 
نجــــاة حكومتــــه مــــن محاولــــة الانقلاب 

في 2016.
وبعد أشــــهر، وضعت وزارة الداخلية 
خططا لإعادة إحياء هــــذه الفرقة، وقررت 
توظيــــف الآلاف مــــن المجنديــــن في 2017 
ليزداد هذا العــــدد بحوالي 10 آلف في كل 

سنة تلت هذا القرار.
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لحراسة أردوغان يتبناه البرلمان

التحــــركات  اتخــــذت   – واشــنطن   
الاحتجاجية ضد العنصرية في الولايات 
المتحدة زخما جديدا في سياق توقها إلى 
إحداث التغيير العميــــق داخل المجتمع، 
لتصــــل إلى منعطــــف تمّ معه اســــتهداف 
تماثيــــل ونصــــب تذكاريــــة لشــــخصيات 
تعتبر بالنســــبة إلى جــــزء من الأميركيين 
رموزا لتكريس ثقافة العبودية وتشــــييع 
ممارســــات عنصرية كما تعالت الأصوات 
المنادية بإعادة تســــمية قواعد عســــكرية 
تحمل أســــماء جنرالات كنفيدراليين، لكن 
هــــذه المواقف أدخلت البلاد في ســــجال 
جديد يتعلق برموز البلاد وشــــخصياتها 

التاريخية وإرثها.
وأعلــــن الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب رفضه القاطع لمقترح إزالة أسماء 
جنــــرالات كنفيدراليين مــــن حقبة الحرب 
الأهلية عن قواعد عســــكرية في الولايات 
المتّحــــدة، مــــن خــــلال تغريــــدات، بينما 
تشــــهد البلاد تظاهرات ضــــد العنصرية 
وســــط دعوات إلى تمريــــر إصلاحات في 

الكونغرس تضع حدا لوحشية الشرطة.
وهذه التظاهــــرات التي انطلقت عقب 
وفــــاة جــــورج فلويد اختناقــــا تحت ركبة 
شرطي أبيض، أعادت إحياء النقاش حول 

إرث العبودية في البلاد.

وقال ترامب فــــي تغريدة إنّ ”البعض 
اقترح إعادة تسمية ما يصل إلى عشر من 
قواعدنا العسكرية الأسطورية“. وأضاف 
أنّ ”هــــذه القواعــــد العســــكرية أصبحت 
الآن جزءا مــــن التراث الأميركي العظيم“، 
مشــــدّدا على أنّ إدارته ”لن تنظر حتّى في 
هذا الاحتمــــال“. وختم ترامــــب تغريدته 

بالقول ”احترموا جيشنا!“.
والحرب الأهلية التي مزّقت الولايات 
المتحــــدة بيــــن 1861 و1865 كان ســــببها 
الأساســــي نظام العبودية الذي انقسمت 
بشــــأنه البلاد بين ولايات شمالية حاربت 

هــــذا النظــــام وأخــــرى جنوبيــــة رفضت 
تحريــــر العبيــــد وأعلنــــت انفصالها عن 

الاتحاد وتأسيس كنفيدرالية.
وشددت الناطقة باسم البيت الأبيض 
كايلي ماكيناني على موقف ترامب الإبقاء 
على أســــماء منشآت عســــكرية مثل فورت 
بــــراغ في كارولاينــــا الشــــمالية كما هي، 
خلال مؤتمر صحافي، قرأت فيه تغريدات 
الرئيــــس ووزعــــت نســــخا مطبوعة منها 
على الصحافيين. واعتبــــرت الدعوة إلى 

ذلك ”أمرا لا يجدي نفعا على الإطلاق“.
واكتســــبت المطالبة بتغيير أســــماء 
تلك المنشــــآت المزيد من الزخــــم تزامنا 
مع التظاهرات الحاشــــدة احتجاجا على 
وحشــــية الشــــرطة بحــــق الأميركيين من 
أصــــل أفريقــــي، والتي اندلعــــت إثر وفاة 
المواطن الأســــود جورج فلويــــد على يد 

شرطي أبيض.
وليســــت هــــذه أول مرة تخــــرج فيها 
تظاهــــرات غاضبة احتجاجــــا على مقتل 
أســــود بيد الشــــرطة، لكنها أول تحركات 
تتخــــذ هذا الحجم منذ حركــــة الكفاح من 
أجل الحقوق المدنية في ســــتينات القرن 
الماضــــي. وهــــي أول مــــرة منذ ســــنوات 
يشــــارك فيهــــا البيض بأعــــداد كبيرة في 
المســــيرات. وقال إيه.سي تشــــانر، وهو 
عازف موسيقى أســــود، ”أمر مشجع جدا 
أن نــــرى أشــــخاصا من شــــتى الأصول“ 
وتابع مبديا أمله فــــي التغيير ”أعتقد أن 

الجميع سئم الأمر“.
التي  العشــــر  العســــكرية  والقواعــــد 
بتغيير  الحقوقيــــون  الناشــــطون  يطالب 
أســــمائها تقع كلّها في جنــــوب الولايات 
المتحدة وتحمل أســــماء قادة عســــكريين 
جنوبييــــن خــــلال الحــــرب الأهليــــة، كان 

معظمهم مدافعا شرسا عن نظام الرقيق.
كمــــا تركز غضــــب المتظاهرين أيضا 
علــــى تماثيــــل لرمــــوز الحــــرب الأهليــــة 
الجنوبيين والعلــــم الكنفيدرالي وتماثيل 
لكريســــتوفر كولومبس الــــذي يرجع إليه 
فتــــح الأميركيتيــــن أمــــام المســــتعمرين 

الأوروبيين.
وأظهرت مقاطــــع فيديو لقناة ”دبليو.
دبليو.بي.تــــي“ في وقــــت متأخر الأربعاء 
جيفرســــون  الكنفيدرالية  لرئيــــس  تمثالا 

ديفيس ملقى في الشــــارع في ريتشموند 
بفرجينيا بعد إزالته من قاعدته.

وقالت رئيســــة مجلس النواب نانسي 
بيلوســــي، الأربعاء، إنه ينبغــــي إزالة 11 
تمثالا لعسكريين ومسؤولين كنفيدراليين 
من الكابيتول مقر السلطة التشريعية في 

واشنطن.
تضــــم  للجنــــة  بيلوســــي،  وكتبــــت 
أعضاء من الحزبيــــن، ”النصب التذكارية 
التــــي تجســــد رجــــالا دعوا إلى القســــوة 
والوحشية لتحقيق غايات عنصرية تشكل 
الديمقراطية والحرية  إهانة بشعة لمثل“ 

الأميركية.
وأكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر 
في وقت ســــابق هــــذا الأســــبوع أنه على 
الأقــــل منفتح ”على نقــــاش بين الحزبين“ 

حول إعادة تسمية القواعد العسكرية.
فــــي الأثناء، أعلنت البحرية الأميركية 
أنها ســــتحظر رفع أعــــلام الكنفيدرالية – 
التــــي لا يزال رفعها شــــائعا في الولايات 

الجنوبية – عن كافة سفنها ومنشآتها.
ويأتي ذلك بينما أطلق شــــقيق جورج 
فلويــــد، الأربعاء من الكونغرس الأميركي، 
نــــداء مؤثرا دعا فيه النــــواب إلى ”وضع 
الأميركيين من أصل أفريقي  حد لمعاناة“ 

وتبني إصلاحات فعلية لقوات الشرطة.
وقــــال فيلونيــــز فلويــــد، الــــذي قتــــل 
شــــقيقه جورج في 25 مايــــو الماضي في 

مينيابوليس، خلال جلســــة استماع أمام 
اللجنة القضائية فــــي مجلس النواب إنه 
”لا يســــتطيع وصف الألم“ الذي شــــعر به 
حين شــــاهد الفيديو المصور الذي أظهر 
ما تعرض له شــــقيقه حين قضى اختناقا 

تحت ركبة الشرطي ديريك شوفن.
وأول ما حققتــــه التعبئة الحالية ضد 
العنصريــــة فــــي الولايــــات المتحدة هو 
تغييــــر الذهنيــــات. وبــــات حوالي نصف 
الأميركيين (49 في المئة) يعتبرون اليوم 
أن الشرطة ميالة أكثر إلى استخدام القوة 
المســــرفة بحق مشتبه به أســــود، مقابل 
25 فــــي المئة عــــام 2016، وفق اســــتطلاع 
للــــرأي أجرته جامعة مونمــــاوث. وذكرت 
ســــات الحركة باتريس كالورز  إحدى مؤسِّ
”قبــــل ســــبع ســــنوات فقــــط، كان التفوه 
بعبارة: (حياة الســــود تهمّ) أمرا في غاية 
التطــــرف“. أمــــا الآن فهذا الشــــعار مدون 
بحروف عريضــــة قبالة البيــــت الأبيض، 

بدعم من بلدية واشنطن.
وأعلنــــت عدة مــــدن أولــــى الخطوات 
فحظــــرت  الشــــرطة،  أجهــــزة  لإصــــلاح 
هيوســــتن تقنيــــة ”الخنــــق“ التي تقضي 
بإمســــاك موقــــوف مــــن عنقــــه، وتعتــــزم 
واشــــنطن إقصــــاء النقابات مــــن الآليات 
التأديبيــــة بحــــق عناصر الشــــرطة، كما 
تعتزم نيويورك إتاحة الاطلاع على ماضي 
الشرطيين. وعلى المستوى الوطني، قدم 

يستهدف  قانون  مشــــروع  الديمقراطيون 
الحصانة واسعة النطاق التي يحظى بها 
الشــــرطيون و”تغيير الثقافة“ في صفوف 

هذه القوات في الولايات المتحدة.
وكتب المرشــــح الديمقراطي للرئاسة 
الأميركيــــة جو بايــــدن بعد الجلســــة في 
تغريــــدة ”توجد عنصريــــة ممنهجة ليس 
فقــــط وســــط قــــوات الأمن لكــــن أيضا في 
مجــــالات التعليم والإســــكان وفــــي كل ما 
نقوم به“. وأضاف ”علينا العمل جاهدين 

لوضع حد لها“.
ويبقــــى من الصعب إجراء إصلاح في 
الولايــــات المتحدة في وجــــود حوالى 18 
ألف كيان مســــتقل من قوات حفظ النظام، 
بين شرطة بلدية ودوريات تابعة للولايات 
ومكاتــــب مأمــــوري المناطــــق وغيرهــــا، 
لــــكل منهــــا قوانينه الخاصة للانتســــاب 
بها…  المــــأذون  والممارســــات  والتدريب 
وقال قائد شــــرطة هيوستن آرت اسيفيدو 
خلال جلســــة استماع في الكونغرس ”من 

الضروري أن تكون لنا قواعد فيدرالية“.
إلا أن فرص التوصل إلى نص يحظى 
بالتوافق تبقى ضئيلة في ظل الانقسامات 
العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين 
فــــي الكونغرس. وإن كان حــــزب الرئيس 
دونالد ترامب نــــدد بجريمة ”مروعة“، إلا 
أنــــه يعتبرها من فعل ”شــــخص فاســــد“ 

رافضا إصلاحا شاملا لأجهزة الشرطة.

بعد الجدل بشــــــأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على جهاز الشرطة في 
ــــــات المتحــــــدة، دخلت البلاد في نقاش حاد جديد يتعلق بشــــــخصيات  الولاي
ــــــة تمثل جزءا مــــــن إرث البلاد على حد قــــــول الرئيس دونالد ترامب  تاريخي
فيما يعتبرها المناهضون للعنصرية شخصيات كرست ممارسات العبودية 
والعنصرية ما دفعهم إلى المطالبة بإزالة نصبها التذكارية أو تغيير أسمائها 

التي أطلقوها على قواعد عسكرية وهو ما رفضه ترامب بشكل قاطع.

ثورة على الرموز

تصاعد الاحتجاجات يقود الأميركيين 

إلى سجال حول شخصياتهم التاريخية
ترامب يرفض إزالة أسماء جنرالات كنفيدراليين عن قواعد عسكرية

 الجمعة 2020/06/12 

5أخبارالسنة 43 العدد 11729

نصب تماثيل لرجال دعوا 

إلى الوحشية لغايات 

عنصرية إهانة بشعة

نانسي بيلوسي

ن

يوجدون الشروط لزيادة 

الضغط على المجتمع 

والإبقاء على السلطة

حقي سرحان أولوش

جيش موال للرئيس
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